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السؤال

سمعت حديثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين في السفر إنكم عصاة . فهل معنى ذلك أنه يحرم على
المسافر أن يصوم ؟ .

الإجابة المفصلة

سبق في جواب السؤال رقم ) 20165 ( أن المسافر إذا وجدت مشقة من الصيام فالأفضل له الفطر، وصيامه مكروه
، وقد يكون صيامه حراماً إذا أدى إلى الضرر أو خوف الهلاك .

وهذا الحديث الذي أشار إليه السائل محمول على ذلك ، أي : إذا وجد المسافر مشقة شديدة من الصيام أو تضرر
بالصيام. وسياق الحديث يدل على ذلك .

لَى حِ إِ تْ امَ الْفَ جَ عَ رَ لَّمَ خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ ا أَنَّ رَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ دِ اللَّهِ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ روى مسلم )1114( عَ
مْ هِ لَيْ قَّ عَ دْ شَ يلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَ قِ يمِ – وهو موضع بين مكة والمدينة- فَ مِ اعَ الْغَ رَ ى بَلَغَ كُ تَّ امَ حَ انَ فَصَ ضَ مَ ي رَ ةَ فِ كَّ مَ

يلَ قِ رِبَ . فَ هِ ، ثُمَّ شَ لَيْ رَ النَّاسُ إِ ى نَظَ تَّ هُ حَ عَ فَ رَ رِ ، فَ صْ دَ الْعَ اءٍ بَعْ نْ مَ حٍ مِ دَ ا بِقَ عَ دَ لْتَ . فَ عَ ا فَ يمَ ونَ فِ رُ نْظُ ا يَ نَّمَ إِ امُ ، وَ يَ الصِّ
اةُ . صَ اةُ ، أُولَئِكَ الْعُ صَ الَ : أُولَئِكَ الْعُ قَ امَ . فَ دْ صَ ضَ النَّاسِ قَ لِكَ : إِنَّ بَعْ دَ ذَ لَهُ بَعْ

فيستفاد من سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم عصاة لسببين :

الأول : أنهم صاموا مع المشقة .

الثاني : أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر من أجل أن يقتدوا به ، فكأنه أمرهم بالفطر فلم يفعلوا فسماهم عصاة
.

قال النووي :

امُ ( , وعلى هذا يَ مْ الصِّ هِ لَيْ قَّ عَ دْ شَ لُهُ : ) إِنَّ النَّاس قَ وْ يلَ قَ أْوِ د هذا التَّ يِّ ؤَ يُ مِ . . . وَ وْ رَ بِالصَّ رَّ نْ تَضَ لَى مَ ول عَ مُ حْ ا مَ ذَ هَ وَ
رْ بِهِ اهـ بتصرف . رَّ ضَ تَ ا لَمْ يَ ا إِذَ يً اصِ ر عَ فَ ي السَّ ائِم فِ كُون الصَّ لا يَ

وقال ابن القيم في تهذيب السنن :
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ضهمْ هُ بَعْ الَفَ خَ ر فَ طْ مْ الْفِ نْهُ ادَ مِ نَة , أَرَ يَّ عَ ة مُ عَ اقِ ي وَ اكَ فِ ذَ اة " فَ صَ لَّمَ : " أُولَئِكَ الْعُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ل النَّبِيّ صَ وْ ا قَ أَمَّ وَ
الَ : "أُولَئِكَ ضهمْ قَ دِ بِهِ بَعْ تَ قْ ا لَمْ يَ لَمَّ وا بِهِ , فَ دُ تَ قْ ر لِيَ صْ د الْعَ رَ بَعْ طَ ا أَفْ نَّمَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ النَّبِيّ صَ ا . . . فَ ذَ الَ هَ قَ فَ

ر اهـ . افِ سَ لَى الْمُ ا عَ لَقً طْ ام مُ يَ رِيم الصِّ لِكَ تَحْ دْ بِذَ رِ لَمْ يُ اة" وَ صَ الْعُ

وقال الحافظ :

وا اهـ بتصرف . الَفُ خَ مْ فَ هِ لَيْ مَ عَ زَ انِ لأَنَّهُ عَ يَ صْ لَى الْعِ ينَ في السفر إِ ائِمِ لَّمَ الصَّ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ ب النبي صَ ونَسَ

وعلى هذا ؛ فالحديث ورد في حال خاصة ، ولا يصح تطبيقه على جميع الصائمين في السفر .

ومما يدل على ذلك أيضاً أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ، ولو كان معصية لم يفعله
النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .
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